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تقرير كامبل – بنرمان: أسطورة لاتزال حيّة

إعداد: محمد م. الأرناؤوط.
مــؤرخ كوســوفي / ســوري ، اشــتغل فــي جامعــة بريشــتينا وفــي عــدد مــن الجامعــات الأردنيــة 
)1974-2016( . يشتغل في تاريخ بلاد الشام والبلقان خلال الحكم العثماني والعلاقات 
فــي  الجنوبيــة  الشــام  وبــلاد  دمشــق  عــن  »معطيــات  مؤلفاتــه  مــن   . البلقانيــة  العربيــة- 
نهايــة القــرن الســادس عشــر« و »دراســات فــي بــلاد الشــام فــي القــرن الســادس عشــر« و 
فــي  فــي دمشــق 1918-1920« و »ودراســات  العربيــة  الدولــة  »دراســات حــول الحكومــة/ 
الصــلات العربيــة – البلقانيــة فــي التاريــخ الوســيط والحديــث« و«البلقــان مــن الشــرق إلــى 

الــخ. الاستشــراق« 

عند النخبة السياسية العربية بعد 110 سنوات



لدينــا فــي الأدبيــات القوميــة العربيــة أســطورة حيــة يمكــن أن نســميها “أســطورة تقريــر 
كامبــل – بنرمــان”، ترتبــط بتقريــر مزعــوم عــن مؤتمــر بريطانــي عُقــد فــي الهنــد عــام 
تغيــب  لا  كانــت  التــي  البريطانيــة  الإمبراطوريــة  ومســتقبل  واقــع  لاســتعراض   1907
عنهــا الشــمس، وخلــص إلــى عــدة توصيــات فيمــا يتعلــق بالعــرب وفلســطين. وحســب 
هــذا التقريــر المزعــوم / المقبــول لــدى النخبــة العربيــة حتــى الآن فــإن المشــاركين فــي 
ذلــك المؤتمــر خلصــوا إلــى الكشــف عــن أهميــة المنطقــة العربيــة وعــن خطــورة وحدتهــا 
السياســية، ولذلــك رأوا “مــن الضــروري زرع جســم غريــب فــي قلبهــا )إســرائيل( يمنــع 

وحدتهــا فــي المســتقبل”.

وفــي الواقــع جــاء الكشــف عــن هــذا التقريــر المزعــوم فــي نهايــة الأربعينــات، أي بعــد أن 
تحــول “الوطــن القومــي الموعــود” فــي 1917 الــى “دولــة اســرائيل” فــي 1948، ثــم انتشــر 
القوميــة  النخبــة  لــه  روجــت  أن  بعــد  العربيــة  القوميــة  الأدبيــات  فــي  غريــب  بشــكل 
العربيــة فــي كتاباتهــا وندواتهــا ومذكراتهــا، حتــى أصبــح يشــار إليــه فقــط باســم “تقريــر 
كامبــل- بنرمــان” علــى اســم رئيــس الــوزراء البريطانــي آنــذاك، ليمثــل الدليــل القاطــع 
علــى دور بريطانيــا فــي خلــق إســرائيل ويغطــي فــي المقابــل مســؤولية القيــادات العربيــة 

)والفلســطينية بالتحديــد( عمــا حــدث فــي 1948.
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وكنــت كغيــري قــد قــرأتُ هــذا التقريــر فــي أحــد 
الكتــب المدرســية الســورية فــي مرحلــة الدراســة 
نفــوس  فــي  المســلمات  تتكــرّس  الثانويــة، حيــث 
الكتــب  مــن  العديــد  فــي  قرأتــه  ثــم   ، الناشــئة 
فــي  ماحــدث  لفهــم  المســلمات  مــن  باعتبــاره 
1948، وحتى أنني أشــرت إليه في مقالة نشــرتها 
فــي يوغســلافيا فــي 1978 حيــن كانــت يوغســلافيا 
تتعاطف مع العرب ومع الحل العادل للقضية 

الفلســطينية.

وقــد تصــادف فــي الذكــرى المئويــة لذلــك المؤتمــر 
التقريــر  ذلــك  وأصــدر  الهنــد  فــي  عقــد  الــذي 
المزعوم أن نشــر الباحث الفلســطيني المعروف



أنيس صايغ مذكراته التي كشــف فيها عن هذه “الأســطورة” )تقرير كامبل- بنرمان(، 
بعد أن كان مؤمنا بها في شــبابه وعن الرحلة الطويلة التي جاب فيها الأفاق ليكشــف 
فلســطين  عــن  كامبل-بنرمــان”  “تقريــر  بـــ  يســمى  لمــا  وجــود  لا  المــرة:  الحقيقــة  تلــك 
وإســرائيل، وإنــه لــم يكــن أكثــر مــن أســطورة أفــادت الفكــر القومــي العربــي فــي النصــف 

الثانــي للقــرن العشــرين.

ومــع أننــي كتبــت عرضــا لهــذه المذكــرات فــي إحــدى الصحــف الأردنيــة المقــروءة )الغــد 
الأســطورة  أن  إلا  الأســطورة،  هــذه  تشــكلت  كيــف  فيــه  وبيّنــت   ،)18/11/2006
تبقــى حيــة عنــد الشــعوب ولايمكــن اســتئصالها بكتــاب أو مقــال. لكــن الغريــب أن 
تبقــى مثــل هــذه الأســطورة حيّــة عنــد النخبــة العربيــة حتــى الآن ، أي فــي الذكــرى الـــ 
110 لمؤتمــر الهنــد ولتقريــره المزعــوم عــن فلســطين وإســرائيل . ففــي الجريــدة ذاتهــا 
)الغــد 5/12/2016( كان الــدور فــي ركــن “سيا�ســي يتذكــر” للشــخصية المعروفــة عبــد 
اللطيــف عربيــات، أحــد رمــوز جماعــة الاخــوان المســلمين فــي الأردن ورئيــس مجلــس 
النــواب الأســبق، الــذي كشــف فــي الحلقــة الأولــى عــن بدايــات وعيــه السيا�ســي وربــط 
ذلــك بمــا “ذكــره رئيــس وزراء بريطانيــا فــي العــام 1907 لحكومــات أوروبــا: إننــا نســعى 
لإقامــة كيــان غريــب فــي فلســطين تكــون مهمتــه الأساســية فصــل شــرق البــلاد العربيــة 

عــن غربهــا ، ويبقــى معســكرا متقدمــا لنــا للســيطرة وإدارة شــؤون العالــم”.

وكمــا يلاحــظ هنــا فــإن التقريــر المزعــوم الــذي حمــل اســم رئيــس الــوزراء البريطانــي 
آنــذاك هنــري كامبــل – بنرمــان )1908-1836( تحــول الآن إلــى رســالة منــه إلــى حكومــات 
أوروبــا بنــصٍ يختلــف قليــلا عمــا ورد فــي الكتــب الســابقة التــي اعتمــدت علــى “تقريــر 
بريطانيــا  ودور  المنطقــة  علــى  الاســتعماري  التآمــر  عــن  للكشــف  بنرمــان”   – كامبــل 
بالــذات فــي خلــق إســرائيل. ومــن الملاحــظ هنــا فــي عشــرات الكتــب التــي اعتمــدت علــى 
التقريــر أن كل كتــاب قــد يضيــف كلمــة هنــا وجملــة هنــاك، ولكــن لا أحــد منهــا يشــير 
إلــى المصــدر الأصلــي الــذي اســتقى منــه هــذا التقريــر. وهكــذا بقــي هــذا التقريــر المزعــوم 
حقيقة حية حوالي نصف قرن من الزمن إلى أن كشف أنيس صايغ عن أسطوريته 
فــي 2006. لكــن هــذا الكشــف لــم يفــد ب�ســيء لأنّ عبــد اللطيــف عربيــات، وهــو مــن هــو، 
لا يــزال حتــى هــذه الأيــام يتحــدث عنــه كحقيقــة تفسّــر مــا حــدث فــي المنطقــة خــلال 

1948-1917 أي مــن وعــد بلفــور إلــى الإعــلان عــن دولــة إســرائيل فــي 1948.
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وأودع كل أوراقــه الشــخصية بمــا فــي ذلــك رســائله الغراميــة( . ومــع أنــه وجــد الكثيــر 
مــن الوثائــق عــن المؤتمــر الــذي عقــد فــي الهنــد عــام 1907 إلا أنــه لــم يجــد التقريــر 
المزعــوم، ولذلــك راجــع أعــداد جريــدة “التايمــز” عــن تلــك الفتــرة التــي ســبقت وأعقبــت 
ذكــر  أي  دون  وبياناتــه  وقراراتــه  المؤتمــر  عــن  الكثيــر  فيهــا  فوجــد  المذكــور،  المؤتمــر 

المزعــوم. للتقريــر 

ومــع ذلــك لــم يستســلم أنيــس صايــغ بــل إنــه بــدأ بحثــا شــاملا بعــد عودتــه الــى مركــز 
الأبحاث في بيروت ليكتشف أن أول ذكرٍ للتقرير ورد في كتاب للمحامي الفلسطيني 
أنطــون كنعــان الــذي كان قــد غــادر فلســطين واســتقر فــي القاهــرة. وبنــوع مــن التحــدي 
ذهــب أنيــس صايــغ الــى القاهــرة ليبحــث عــن المحامــي كنعــان فوجــده علــى قيــد الحيــاة 

ولكــن اكتشــف عنــده الحقيقــة المــرة: لا وجــود للتقريــر ولا لمصــدر عــن هــذا التقريــر.

كان التقريــر المزعــوم نتيجــة صدفــة جمعــت فــي الطائــرة بيــن الشــاب كنعــان المســافر 
الــى لنــدن لدراســة القانــون مــع راكــب هنــدي، حيــث انطلــق الحديــث بينهمــا لتمضيــة 
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رمــوز  أحــد  وهــو  صايــغ،  أنيــس  وكان 
مرحلــة  فــي  الناصريــة  العربيــة/  القوميــة 
والســتينات،  الخمســينات  فــي  توهجهــا 
قــد وجــد بعــد أن أصبــح فــي 1966 مديــرا 
التحريــر  لمنظمــة  التابــع  الأبحــاث  لمركــز 
كاتــب  كل  أن  بيــروت  فــي  الفلســطينية 
التقريــر  هــذا  ذكــر  فــي  غيــره  علــى  يعتمــد 
المزعوم )برهان الدجاني ومنذر عنتباوي 
ارشــيدات  وشــفيق  حمــاد  وخيــري 
وغيرهــم(، أي دون ذكــر المصــدر الأصلــي 
للتقريــر المزعــوم. وبنــوع مــن التحــدي قــرر 
أنيــس صايــغ أن يذهــب الــى لنــدن حيــث 
المعروفــة  مراكزهــا  فــي  كامــلا  شــهرا  بقــي 
ومــدار  البريطانــي  المتحــف  )مكتبــة 
جامعــة  وأرشــيف  البريطانيــة  الوثائــق 
بنرمــان  كامبــل-  درس  حيــث   كامبــردج 
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الوقــت. فقــد ذكــر لــه كنعــان كيــف تآمــرت بريطانيــا علــى العــرب وأصــدرت وعــد بلفــور 
فــي 1917، وهنــا ذكــر لــه محدثــه الهنــدي أنــه قــرأ شــيئا عــن مؤتمــر بريطانــي عقــد فــي 
الهنــد عــام 1907 وناقــش مصيــر المنطقــة العربيــة ومنــع وحدتهــا بإقامــة دولــة يهوديــة.

يتخــذ  أن  بيــروت  إلــى  بعــد عودتــه  أنيــس صايــغ  قــرر  المحبــط  الاكتشــاف  هــذا  بعــد 
مــا يمكنــه علــى رأس هــذا المركــز الــذي كانــت كتبــه عــن فلســطين والصــراع العربــي 
– الاســرائيلي تعتمــد علــى التقريــر المزعــوم: منــع أو شــطب هــذا التقريــر المزعــوم فــي 
أي كتــاب يقــدم للنشــر فــي مركــز الأبحــاث احترامــا للحقيقــة التاريخيــة. وبعــد مــرور 
الــذي  والإحبــاط  الاكتشــاف  هــذا  قصــة  وأوضــح  عــاد  ذلــك  علــى  وســنوات  ســنوات 
رافقــه فــي مذكراتــه التــي صــدرت عــام 2006 بعنــوان “أنيــس صايــغ عــن أنيــس صايــغ”.

لأنــه  الآن  حتــى  النخبــة  علــى  الســحري  تأثيــره  المزعــوم  للتقريــر  يبقــى  هــذا  كل  ومــع 
يســاعدها علــى تفســير مبســط لمــا حــدث 1948 فــي المنطقــة، أي بإلقــاء كل المســؤولية 
على التآمر الخارجي وإخفاء دور العامل الذاتي )الصراع بين القيادات الفلسطينية 
والعربيــة(. فقــد كانــت القيــادة الفلســطينية تتصــارع بيــن “المجلســين” و”المعارضيــن” 
فــي 1948-1947، حتــى وصــل الأمــر إلــى مــا يشــبه “الحــرب الأهليــة” كمــا يســميها حســن 
ســعيد الكرمــي فــي مذكراتــه، كمــا أن القيــادات العربيــة كانــت منقســمة إلــى محوريــن 
ومصــر  )ســوريا  المعــادي  والمحــور  والعــراق(  )الأردن  الهاشــمي  المحــور  متصارعيــن: 
والســعودية(. وفــي هــذا الســياق يكشــف وزيــر الخارجيــة الســوري محســن البــرازي فــي 
مذكراته كيف أنه في آب 1947، حين كانت القيادات العربية تتبارى في الإعراب عن 
اســتعدادها للدفــاع عــن فلســطين، نقــل رســالة مــن الرئيــس شــكري القوتلــي إلــى الملــك 
الســعودي يعبّــر فيهــا عــن اســتعداده لتقاســم شــرق الأردن بيــن ســوريا والســعودية: 
“حيــن عــودة شــرق الأردن إلــى أمهــا ســورية نوافــق علــى انضمــام العقبــة ومعــان إلــى 
المملكــة الســعودية”. وهــذا فــي الوقــت الــذي كان فيــه الملــك عبــد الله يســعي إلــى ضــم 
فلســطين إلــى شــرق الأردن فــي إطــار دعوتــه إلــى توحيــد “ســوريا الكبــرى”، التــي كانــت 

فزاعــة للمحــور المعــادي.
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